
 جاكرتــا – تحافـــظ الســـعودية علـــى 
نفوذ دينـــي قوي بنته خـــلال عقود في 
إندونيســـيا مـــن خلال شـــبكات دعوية 
مختلفـــة، لكـــن الســـلطات هنـــاك بدأت 
بمنافســـة هذه النفوذ والبحث عن رؤية 
”دينية متســـامحة“ تقودهـــا إلى زعامة 

العالم الإسلامي.
الســـعودي  الدعـــم  ويتعـــارض 
للمحافظين الدينيين في إندونيســـيا مع 
خطة ولي العهد السعودي، الأمير محمد 
بن ســـلمان، للترويج للإســـلام المعتدل 
وإظهار الســـعودية بصورة متســـامحة 

ومبتكرة وتطلعية.
لكن مساعي الأمير محمد بن سلمان 
تصطدم مع شـــبكة علاقات قوية للدولة 
العميقـــة في المملكـــة تتولـــى الترويج 
والدعـــم للفكر المتشـــدد خارجيا، وتفتح 
قنوات تواصل مـــع منظمات وجمعيات 
مثيرة للشـــكوك مثل الإخوان المســـلمين 
على الرغم من تصنيف المملكة للجماعة 

كمنظمة إرهابية.

نفوذ سعودي

فـــي  الســـعودي  النفـــوذ  يظهـــر 
المجـــال الدينـــي بإندونيســـيا، الدولـــة 
ذات الثقـــل الســـكاني، مـــن خـــلال بناء 
المســـاجد والمـــدارس الدينيـــة والتقرب 
من الشـــخصيات الدينية ذات الإشـــعاع 

الشعبي.
وفيما تعكس المســـاجد ذات الأسقف 
القرميدية ثلاثيـــة الطبقات دور العبادة 
الجاوية الثقافة التقليدية، فإن المساجد 
الممولـــة من الســـعودية تتميـــز بالقبب 

الصغيرة.
وفـــي إحدى قـــرى جاوة الوســـطى، 
تحمـــل لوحـــة علقت فـــي موقـــع لبناء 
مســـجد  العلم الســـعودي وشعار رؤية 
2030، وهي خطة ولي العهد الســـعودي 
لإصـــلاح وتنويع اقتصـــاد المملكة. كما 
تضم اللوحة شـــكرا للجمعيـــة العالمية 
للشباب الإســـلامي على التمويل، وهي 
واحـــدة من المنظمـــات غيـــر الحكومية 
التي اســـتخدمتها الحكومة الســـعودية 
منـــذ ما يقرب مـــن نصف قـــرن لتمويل 
ودعم انتشار المحافظين الإسلاميين على 

مستوى العالم.

لكـــن القصة التـــي ترويهـــا اللوحة 
تتجاوز الدعم الســـعودي الخيري لبناء 
دور العبـــادة فـــي أكبـــر ديمقراطية ذات 

أغلبية مسلمة في العالم.
وتشير القصة إلى أن إندونيسيا تقع 
في تصنيف خاص بها في تنافس عالمي 
علـــى القوة الدينية الإســـلامية الناعمة، 
الذي تلعب فيه السعودية دوراً رئيسياً.

كما تثير التســـاؤلات عن الشـــرعية 
الدينية في المملكـــة ودورها في التمويل 
العالمـــي الهائـــل للمؤسســـات الدينيـــة 
المحافظة المتشـــددة، ومدى اســـتجابتها 

لخيار الإصلاح الديني الذي بدأه الأمير 
محمد بن ســـلمان من خلال تحييد هيئة 
الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكر، 
وتقليـــص نفوذهـــا في الداخـــل، والبدء 
بانفتاح جـــدي على المنتجـــات الثقافية 

والفنية العالمية التي كانت ممنوعة.
ولكـــن الســـؤال هنـــا: هـــل أن خيار 
الإصلاح خيار داخلي لا يطال الشـــبكات 
الدوليـــة التـــي بنتهـــا الدولـــة العميقة 
ورعتها خلال عقـــود، أم أن الأمر يتطلب 
وقتـــا طويلا لتفكيك تلك الشـــبكات التي 
تســـيء إلى صورة المملكة قبل الإســـاءة 
إلى خيـــار الإصلاح وإظهـــار محدودية 

تأثيره الخارجي.

إندونيسيا الاستثناء

يقـــول الخبير فـــي قضايا الشـــرق 
الأوســـط والأدنى، جيمس دورســـي، إن 
هذه القصة، كما فـــي حالة اليمن، تلقي 
بظلال من الشك على مصداقية تصنيف 
الحكومة الســـعودية للإخوان المسلمين 

كمنظمة إرهابية.
ويضيف دورســـي أن القصة تسلط 
الضـــوء كذلـــك علـــى المنافســـة الدينية 
لفـــرض القـــوة الناعمة بين الســـعودية 
للدولتين  المختلفة  والمقاربات  والإمارات 

فـــي النظر إلى الدين وتحديد ما يمثله 
وكيف يتم استخدامه لإبراز الدولة 

علـــى أنهـــا متســـامحة وتعددية 
ومتنوعة وتطلعية.

ومنذ 2015، حدّ الأمير 
محمد بن سلمان، بشكل كبير، 

من التمويل السعودي 
للمساجد المحافظة 

والمؤسسات الثقافية 
والتعليمية 

والمنح الدراسية 
ووسائل 

الإعلام في 
جميع أنحاء 
العالم والتي 

تم تنفيذها 
في السابق 

لتعزيز قيادة 
المملكة 
للعالم 

الإسلامي 
ومواجهة 

النفوذ الإيراني 
المتزايد 

والذي يوظف تفســـيرا متشـــددا للدين 
يستهدف السعودية.

كما عزز ولي العهد شعوراً بالقومية 
كركيزة للهوية الســـعودية، مما قلل من 
قوة المؤسسة الدينية في المملكة كمشرع 

رئيسي للحكم.
لكن إندونيسيا ظلت الاستثناء الذي 
يخرج عن قاعدة الحد من نفوذ المؤسسة 

الدينية في السعودية.
الملك  الســـعودي،  العاهل  وأوضـــح 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز، الـــذي رحب به 
عشـــرات الآلاف الذيـــن يصطفـــون فـــي 
شـــوارع جاكرتـــا، بخصـــوص أهميـــة 
الاســـتثمار الديني في إندونيســـيا في 
زيـــارة قام بهـــا لجاكرتا في عـــام 2017، 
وهـــي الأولـــى التـــي يقـــوم بهـــا عاهل 
ســـعودي منذ نصف قرن تقريبًا، كجزء 
من جولة آســـيوية لعمل زيـــارات لدول 

أخرى مثل ماليزيا واليابان والصين.
وفيمـــا كان القـــادة الإندونيســـيون 
ينتظرون مشـــاريع استثمارية سعودية 
كبرى فـــي اقتصاد البلاد، فـــإن العاهل 
عندمـــا  ســـخاء  أكثـــر  كان  الســـعودي 
تعلق الأمـــر بالإنفاق على القوة الدينية 

الناعمة.
وأشـــارت تقاريـــر إعلاميـــة إلى أن 
المملكة التزمت ببناء خمســـة مســـاجد 
للجيش وثلاثة أقمار صناعية جديدة 
الإســـلامية  الدراســـات  لمعهـــد 
والعربية الممول من الســـعودية 

في المقاطعات الإندونيسية.
البهاســـا،  لغة  توجـــد  ولا 
اللغة الرســـمية لإندونيســـيا، 
فـــي مناهـــج معهد الدراســـات 
الإسلامية والعربية، 
وهو المعقل الذي 
يتبنى النهج 
السعودي المتشدد 
في العاصمة 
الإندونيسية 
والذي يتبع 
جامعة الإمام 
محمد بن 
سعود 
الإسلامية 
في 
الرياض، 
وهو 
مكرس 
لتعليم اللغة

العربية فقط.

ويدرس المعهد أكثـــر من ثلاثة آلاف 
طالب دون رســـوم ويعتمد نظام الفصل 
بين الجنسين، وفضلا عن ذلك فإن المعهد 
يتبنى رؤية المسلمين المتشددين المعادية 
للموســـيقى والتلفزيون والمســـرح، وأي 

مظاهر للمرح.
ويشـــير جيمـــس دورســـي إلـــى أن 
النفوذ الدينـــي المتزايد للســـعودية في 
إندونيسيا هو أكبر بكثير من مجرد دعم 
المملكة منذ فترة طويلة لمبادئ التشـــدد 

الدينية.
جـــاء التركيز الســـعودي بعد عامين 
مـــن إقرار الرئيس الإندونيســـي، جوكو 
ويـــدودو، لأول مـــرة لمفهـــوم الإســـلام 
الإنساني الذي ينشر التسامح والتعددية 
ويؤيـــد إعـــلان الأمم المتحـــدة العالمـــي 
لحقـــوق الإنســـان الذي قدمتـــه ”نهضة 
العلماء“، وهي أكبر حركة إســـلامية في 
العالـــم، وهو المســـار الـــذي كان يخطط 

لتحدي النفوذ الديني للسعودية.
اختار ويدودو معـــروف أمين، زعيم 
حركـــة نهضـــة العلماء، التي تأسســـت 
قبل قرن تقريبًا فـــي معارضة الوهابية، 
وهـــي نهـــج المحافظين الإســـلاميين في 
الســـعودية، كنائب للرئيـــس خلال فترة 

ولايته الثانية.

صراع الزعامة الدينية

ومن خـــلال حديثه بعـــد مرور ثلاث 
سنوات على تأييده الأولي لوضع حجر 
الأساس للجامعة الإسلامية العالمية في 
منطقـــة جـــاوة الغربية، أطلـــق ويدودو 
تحديه من خلال إعلانه أنه ”من الطبيعي 
والملائـــم أن تصبح إندونيســـيا مرجعاً 

رسمياً لتقدم الحضارة الإسلامية“.
ورأى ويدودو أن الجامعة توفر بديلاً 
للجامعـــة الإســـلامية بالمدينـــة المنورة، 
والتـــي لعبت دوراً رئيســـياً فـــي حملة 
القـــوة الناعمة الدينية في الســـعودية، 
والأزهـــر، قلعـــة التعليم الإســـلامي في 
القاهـــرة، والتـــي تتأثر بأفـــكار العلماء 
السعوديين وبالمنح القادمة من الخليج، 

وخاصة من المملكة العربية السعودية.
وقـــال الفيلســـوف الإســـلامي، أمين 
عبدالله، إن الجامعة تعد ”خطوة واعدة 
لتقديم إندونيسيا كمركز عالمي للإسلام 

المعتدل“.
وتبـــددت المخـــاوف الســـعودية في 
البداية عندمـــا أحبط المنتقدون تطلعات 

ويدودو داخل إدارته.

وتم دفـــن مقترح من ســـت صفحات 
الدينيـــة  الناعمـــة  القـــوة  لتعزيـــز 
الإندونيســـية على الصعيـــد العالمي من 
قبـــل حركـــة نهضـــة العلماء بنـــاء على 
طلب براتيكنو، وزير ويدودو المســـؤول 
عن تقديم الدعـــم الإداري لمبادراته، بعد 
أن حـــذرت وزارة الخارجية من أن تبنيه 
للمشـــروع ســـيضر بالعلاقـــات مع دول 

الخليج.
كان يمكـــن أن تكون هـــذه هي نهاية 
القصة. لكن السعودية لم تقبل عزم حركة 
نهضـــة العلماء علـــى تعزيـــز مفهومها 
للإسلام الإنساني على الصعيد العالمي، 
بمـــا فـــي ذلـــك على أعلـــى المســـتويات 
الحكومية فـــي العواصم الغربية وكذلك 

في دول مثل الهند.
لم يترك نجـــاح حركة نهضة العلماء 
فـــي الوصـــول إلـــى القـــادة الأوروبيين 
وكذلك إدارة ترامب الكثير من الخيارات 

أمام السعوديين.
وفي خطوة غير مسبوقة، قام محمد 
العيســـى، الأمـــين العام لرابطـــة العالم 
الإســـلامي، المرتبطة بالسعودية، بزيارة 
مقر نهضة العلماء في جاكرتا في فبراير 

الماضي.
وكانـــت هـــذه هـــي الزيـــارة الأولى 
لإحـــدى المنظمات الإســـلامية الأولى في 
العالـــم فـــي تاريخ الجامعة منذ ســـتين 

عامًا تقريبًا.
وأُجبرت الســـعودية بعد عدة أشهر 
فـــي الفتـــرة التـــي ســـبقت الانتخابات 
الرئاســـية الإندونيســـية لعام 2019 على 
اســـتبدال ســـفيرها في جاكرتا، أسامة 
بن محمد عبدالله الشـــعيب. وقد شجب 
الســـفير في تغريدة – تم حذفها منذ ذلك 
الحين – منظمة ”أنســـور“، وهي منظمة 
ووصفهـــم  للشـــباب،  العلمـــاء  نهضـــة 
بالزنادقـــة، وقـــد دعم مظاهـــرة معادية 

للحكومة.

ورقة الإخوان

خلال زيارته في شـــهر فبراير، أشار 
العيســـى إلى نواياه من خلال اصطحابه 
إلـــى مقـــر المجموعة هدايت نـــور وحيد، 
زعيم حزب العدالة والرفاهية الإندونيسي 
المســـلمين  الإخـــوان  بحـــزب  المرتبـــط 
الصحـــوة  لحركـــة  القـــوي  والمنافـــس 
ترتبـــط  التـــي  الإندونيســـية  الوطنيـــة 
ارتباطًـــا وثيقًـــا بحركة نهضـــة العلماء.

ويعتبـــر وحيـــد أيضا عضـــوا بالمجلس 

الأعلى لرابطة العالم الإســـلامي وعضوا 
فـــي المجلـــس الاستشـــاري لمركـــز الملك 
عبدالله بـــن عبدالعزيز الدولي الممول من 
السعودية للحوار بين الأديان والثقافات 

في فيينا.
ولـــم تمنـــع صـــلات حـــزب العدالـــة 
بالإخـــوان  الإندونيســـي  والرفاهيـــة 
المســـلمين وتـــردده الواضـــح في شـــراء 
أجندة إســـلامية متســـامحة تتعامل مع 
مجتمعات يهودية قوية وكذلك إسرائيل، 
المملكة مـــن ضمان اســـتفادة الحزب من 

سخائها المالي.

وبالعـــودة إلى القـــرى الجاوية، فإن 
بناء حزب العدالة والرفاهية الإندونيسي 

لمساجد بأموال سعودية يؤتي ثماره.
وعلـــى عكـــس التقاليـــد الجاوية، تم 
تســـمية المســـجد فـــي القريـــة الجاوية 
المركزية على اسم المتبرع السعودي الذي 
مول البناء. واشـــتكى أحد سكان القرية 
لحركـــة نهضـــة العلماء بقولـــه ”نحن لا 

نسمي المساجد على اسم البشر“.
دليـــلاً   2019 انتخابـــات  وكانـــت 
علـــى نجـــاح حـــزب العدالـــة والرفاهية 

الإندونيسي المدعوم من السعودية.
وحصل الحزب علـــى أكثر من 20 في 
المئـــة من الأصوات في القرية حيث يمكن 
عد أصـــوات الناخبين علـــى أصابع اليد 

الواحدة.
وقـــد حذر وزيـــر الشـــؤون الداخلية 
الإندونيســـي تيتو كارنافيـــان وقال ”إن 
اليوم  لإندونيســـيا  الحقيقـــي  التحـــدي 
هو ظهـــور التعصـــب والجماعـــات غير 
غيـــر  الإيديولوجيـــات  أو  المتســـامحة 

المتسامحة“.
وأشـــار كارنافيـــان إلى فـــروع الدين 
”التي لهـــا تعاليم متأصلـــة في التعصب 
مثل السلفية. إنها ليست منهاجاً واضحاً 
مميزاً للدين الإســـلامي في إندونيســـيا. 
ولكن، بالطبع، يتم استيراده من الخارج. 
هذا يحدث اليوم في إندونيسيا، يريدون 
تحويل إندونيســـيا إلى دولة إســـلامية.. 
ولكن إذا تم تطبيق الشـــريعة، فســـيكون 
ذلـــك بمثابـــة بدايـــة الانهيار بالنســـبة 

للبلاد“.

ــــــك المملكــــــة العربية الســــــعودية  تمل
ــــــذ عقود في  نفــــــوذا دينيا صلبا من
إندونيسيا، بنته عبر شبكات دعوية 
ــــــت بصمــــــة الرياض  مختلفــــــة جعل
واضحة في البنية الدينية في البلاد 
ذات الثقــــــل الســــــكاني الكبير. لكن 
هذا التقــــــارب الذي دام عشــــــرات 
الســــــنوات بدأ يتحــــــوّل إلى صراع 
ــــــين الطرفــــــين حــــــول قيادة  نفــــــوذ ب
القــــــوة الدينية الناعمة. صراع تجد 
فيه الســــــعودية صعوبة على اعتبار 
ــــــي العهد  أن تصــــــورات وخطط ول
الســــــعودي الأمير محمد بن سلمان 
ــــــن المعتدل  ــــــة لترســــــيخ الدي الرامي
تصطــــــدم في إندونيســــــيا بإرث ما 
رسخته شــــــبكة علاقات قوية للدولة 
العميقة فــــــي المملكة تولت ســــــابقا 
الترويج للفكر المتشدد خارجيا بما 

في ذلك في إندونيسيا.

أي إسلام تدعمه السعودية في إندونيسيا، 
المعتدل أم الإخواني أم السلفي 

خطة الرياض لترسيخ الإسلام المعتدل تصطدم بإرث روّج لفكر متشدد

نفوذ سعودي متجذر في إندونيسيا

الثلاثاء 2020/08/04 
7السنة 43 العدد 11779 في العمق

حلقات متشددة في 
السعودية تستمر ببناء 

شبكات داعمة للتطرف 
في تحد لخيار الأمير محمد 

بن سلمان الإصلاحي

نفوذ السعودية في 
إندونيسيا أكبر مما هو 

اقتصادي

جيمس دورسي

ويضيف دورســـي أن القصة تسلط
الضـــوء كذلـــك علـــى المنافســـة الدينية
لفـــرض القـــوة الناعمة بين الســـعودية
للدولتين المختلفة  والمقاربات  والإمارات 
فـــي النظر إلى الدين وتحديد ما يمثله 

لإبراز الدولة  وكيف يتم استخدامه
علـــى أنهـــا متســـامحة وتعددية 

ومتنوعة وتطلعية.
2015، حدّ الأمير ومنذ

محمد بن سلمان، بشكل كبير، 
من التمويل السعودي
للمساجد المحافظة
والمؤسسات الثقافية

والتعليمية 
والمنح الدراسية 

ووسائل
الإعلام في 

جميع أنحاء 
العالم والتي 

تنفيذها  تم
في السابق 

قيادة  لتعزيز
المملكة 
للعالم 

الإسلامي 
ومواجهة

النفوذ الإيراني 
المتزايد 

تعلق الأمـــر بالإنفاق على القوة الدين
الناعمة.

إلى إعلاميـــة وأشـــارت تقاريـــر
ببناء خمســـة مســـاج المملكة التزمت
للجيش وثلاثة أقمار صناعية جدي
الإســـلام الدراســـات  لمعهـــد 
والعربية الممول من الســـعود
في المقاطعات الإندونيسية.
البهاسـ لغة  توجـــد  ولا 
اللغة الرســـمية لإندونيســـ
فـــي مناهـــج معهد الدراســـ
الإسلامية والعرب
وهو المعقل الذ
يتبنى النه
السعودي المتش
في العاص
الإندونيس
والذي يت
جامعة الإم
محمد
سع
الإسلام

الرياض
و
مكر
لتعليم الل

العربية فقط.
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